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القدس في ١٠١‏ كانور:_ الثاني سنة ١98‏ 
: لا بنكر الالمان ان الحلفاء م الما ورزة 
وابا الررم 4م :والالمان ا الذن 0 3 
وينتظرون اخرى . ولكنهم بدعون ان هذا الوضع موقت لا يدوم ال'مدة الشتاء 
الذي اعاهالجيش الالمالي انيتخذ منه فصلل راحة واستعداد وبحضير سلاح ورجال 
ووضع خطط .. وفي امر هغلر قائد الجيش الالمالى الاعلى الى انراد هذا الجيش 
عناسبة رأ السنة أشارة صربحة الى هذا الرأي الالمانى أو هذه الدعابة الالمانية . 
رلك رأبنا من المفيقا ان ننظر الى آمر عكاا الى جيشه نظرة فحص لنقراً ها بين 
1 وعر رفيا وشفد الى ها يدون ف خلى: هذا اق ائد السنياسئ والحرق > ومثل 
هتلر طالما ظبرت نواياه فى فلقاث لسانه . ْ 
قال زعم المانيا ان الجنود الالمان متأهبون من'النرويح. الى حدود اعنبانيا 
لاحباط أي مشروع يقوم به المسدو . واذا قر نا ذلك بالانذار الذي وجبته دار 
الاذاعة البر يطانية الىسكان .فر نسا بالا بتعاد عن السواحل وعن المناطق العسكر بة 
. وقرناه بما عم من اجتّاع بين الخبراء البريطاتيين والمسبراء الامر يكيين فى شؤون 
المرب لوضعخطة الحجوم العام ذلك الاجماع في وشنطن الذىيلم يكن اول اجتاع 
من نوعه ولكنه امم وآخر اجماع لاعداذ لحظة مباججة المانيسا . ثم قرنا كل ذلك 
بالاخطار التى مدق بامانيامن الشرق ومن الجنوب» عند ذلك» وعند ذلك نقط» 
ندرك ما بنطوي تت هذه الكلمة من نانك جدئن الى انراد هذا اليش . ٠فبو‏ 


يعترف أن جيشه يخثى ان بهاجم وهو يعترف بانه ينقظر شوئا من هنذا القبيل 


: 0 

ولذلك يدعو افراد الجيش لاتأهب على هذه الجهة الطويلة من الحيط التحمد لي 
الب لتر ل 

وقال الهر هتار ( اير السئم الثى برات البوم سلرن دور صعرر شريرة م 
فى رلك شلك ) وهذا برعان اخرعلىادراك هتار.ا يساور نفو سحنذه هن حاوف ٠‏ 
وما يترقبونه من اهو ال: ول يتمكن الا ان «صارحهم بهذا وان تحاول مخفيف مأ 
باتقسهم اذ يقول ( ليم تزه انرص اجنود ابرلا عيمًا ) . وتبرز نبرنه الدفاعية , 
عندما يقول بكل مبراحة ( تسر هزه ا خرب بكل تمص للفكروْ واسمساك 
لسرا يستطي»ر النازمور, » وسسيرْ ل اقصمى مررر ق اله ركوو ): 

أما أم فقرة فى خطابهتار بعد هذه الجل الي طبعت بطابع الدفاع ونشجيع 


التوم الراحبة ألخارة فيق اقى عل .فيا" 8و بيد التاد: قينا نار يا آل 
الامام » .لا شك في ذلك المين ان دولة ما ستنهار » ولن تكون هذه الدولة هي 
لمانيا ؛ ان الشعب الالماتى مؤمن بالنعسر » . ولو ان مثل هذه التأكيدات قالها. 
«تلر قبل سنة هسب لها الف حساب ولقيل انها خارجة من رجل لم ينطق الا بما 
آرر العزم لز نلاتيان به ووضع ما يكفل بتحقيقه «ن اسباب ووسائل . نعم لو 
هدد هتار عثل ما هدد به الآن قبل سنة لكان للهديده وقع» أما اليوم فوقم كلانه 
غير وقعبا. بعد معركة فرنسا وسملة البلقان ومغارك روسيا الاول : ولكن كل هذا 
لا يمنى ان كلات الحر هتلر يجب ان لا يؤبه سها ولا يقام لها وزن. بل على المكس 
من ذلك قد ,يصدق على وضع هتار الحرتى اليوم ما قاله جنرال المالى هو الجنرال 
( ملوز بز ) عن (نابليون) بعد رجوعه من موسكو قفد قال عنه ( انهكالوحش 
اأثخن جراحا تزيده جراحه راسة وتدفعه الى مغامرّات طالشة فتاكة » وجب 
ان يحذر منه ) . وحم ان الوحش اذا اضيب زا خطره ولكنه حظر موقت فهو 
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إضرب إشدة دون تمقل ما وسعه الششرب حتى ينزف دمه وخر صريما . فا هى 
ضر باتهتار التي دكرها تصر' 8 لاتلديحاتيا كذ انا آلية: نعم قد يمنى بالدولةالني 
سئنهار بعدالشناء حليفته ايطالها اذ انه لم بعينها ولكنهعل الاغلب لا يتناول حليفته 
بهذا القذف العلنى وزوسياهىالتي عناها مهذه الاشازة الحاملة لروحالتهديد واليأس 
والغضب 8 عسى تكون خطته لاخراج روسيًا من الحرب ليت هذه الرة 
الأول ألتى اعان. فهاً ان روسيا ستنهار ٠‏ ولكن يظبر أنه يأملفىان ما وعد باتجازه 
فى الملة الاولى ينم له بعد الخملة الشلثة » وهو يأمل فى الاحتفاظ بالدفاع اصرح 
الشماء لذ« صرق امرتن: أولىا اخراج جنودها من ا احرج امام الجيوش الروسية 
المندفعة والخروج بالقوات امطوقة الى دار الامان وراء خط شتاء اعده الالمان . 
والامر الثانىهومنع الحلفاء من الاتصال بروسيا عن اقص رالطرق رهو البحرامتوسط 
ومذموم من تأمين نقل امساعدات الى روسيا عن طريق: الثهال. أي انهتارسيحصر 
جبوده فى الاحتفاظ إصقلية وكرريت ان عجز عن الاحتفاظ بتونس وسيضغط على 
5 أمنع نقل الأواد.التجارية الي روسيا وسوضغط على اسبانيا لتساعده فياقفال 
البحر امتؤسط . ومن اجل هذا يساعد ايطاليا ولا يتركها لحظها العائر . وفى الشمال 
ظورت «وادر خطةه فى زيادة اخطار طريق عون روسيا فهو قد جمع قوته البحرية 
بكاملها في (ثارفلك) و (تروير شم )فى النروج اباجمة قوافل الخلفاء فطر يقها الى 
(مور منسك) و (اركثهل) . 

هذا ما ببيته هتار اذا جاز لنا ان نعتمد فى استقرائه على امره الرسعمى :وده 
وهو جواز دا معقول: ولا بك أن الخلفاء: 0 تام الادراك هذوالنوايا 
وانهم سيقابلومها بما يفسدها فالبحرامتوسط سيفتح لموينروستبا والئروج قدتهاجم 


ّ 
لتأمين خط الشهال واوروبا الغربية قد تهاجم هجوما شديداً مع اوروبا الجنوبية 
لتدولدون امنيةهتار فى كز قواه ضدروسياما يقصور . والربيالقلام سيكشف 
القناع عن خطة الانبين ومدى تجاح كل منهما ... والله اعلم .... 
تنم اننا 

١ 1‏ | | 1 0 سنة)8 6 إسنة جمودوانتظار 
لص "م ' سنتكما ساس ة ردءة . ع 8 ٠‏ سنة انقصارات كبيرة لالمانيا 
ولكنها انتصارات ل تكال (بفنج المتوم) والنصر الاخيرء وكانتسنة ١85١‏ 
سنة حمل واصطبار هن جانب الحلفاء ثبتوا فيها امام حملات صادقة قوية مرك 
اعدائهم : وكانت سنة 98/8177 سنة تحول وانقلاب اصبح فيها المباجم مدافماً 
والدافم مباحما . ومتذ سد ةكان السؤال الذي يتردد على الالسنة هو هل يثبت 
الحلفاء امام هذه الضربات » واليوم يترد مثل هذا السؤال وضع معكوس أي 
هل رتبت احور امام ماحمله سنة “989 من صدمات وانتكاسات وضربات . 
وكعنى آخر هل سيحرز الحلفاء ساسلة من الانتصارات كالتى احرزها الالمان فى 
سنة ١ 8,8 ٠‏ كلبا هامة كبيرة ولكنها غي ركاملة فاصلة ام امهم سيحر ون النصر 
الفاصل خلال هذه السنة ؟ 

قبل الاجابة على هذا السؤال يجب ان نذكر هذه القيقة المامة وهي ات 
امانيا قوة برية هائلة وجيشها البري ضخم قو العدة ثبت ال نان هنا رريخ عسكري 
وضاء ولكذبا لاتستطيع ان محزز نصراً فاصلا الا بالقوة البحرية رلهذا (وففت 
النصازاريا عنر اموا المكيط ) وجيش الانيا الشخم الجرار الهائل البطثن 
المظفر فى ميعارك نولونيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وقف امام الشواطيء البربطانية 
بينه وبين النصر الاخير قرابة العشرين ميلا وايس فى بريطانيا من قوات رية 
واساحة حديثة .تآارن بقو: هذا الجيش واساحتة بل ان دبابات اليش البريطانى 


0 
أذ ذاك كانت دون المسمئة ارسل سم وائر منها للدفاع عن الشرق الاوسط . 
والذي حال بين جيش امانيا وبين انقضاضه على قلب الامبراطور ية البريطانية في 
صيف سنة ٠‏ 5 98 هو السيادة البحرية وبطولة السلائح الجوي البريطانى تلك 
البطولة الني ظفرت عمركة بريطانيا الفاصلة . 

مثل هذه الحقيقة التي مر ذكرها امي حاجة المانيا للسيادة البحريةلتتمكن من 
الظفر النهائى حقيقة ثانية مرادفة لها وهي ان بريطانيا وحلفاءها تعتمد فى دفاعها 
وهجوءبا على السيادة البحرية وهي سيادة ضرورية طا ولم مخسرها مطلقا منذ ان 
اصبحت امبراطورية عالمية فى القرن السابع عشر . ولكن انتصار الحلفاء الفاصل 
الغهاني حتاج الى قوة رية ضخمة تتغلب على قوة المانيا البرية وجيشها المبل ولإئدة 
السيادة البحرية للحافاء هي وقاية بلاد اللفاء من ان تنزل على سواحلبسا قوات 
معادية فبي ترس للدفاع وهي كذلك كين الحلفاء من نقل قواتهم الى التكان الذي 
يختارونه لاقيام مبحومهم المنشود . وعند هذا ينتهي عمل السيادة البحرية ويبقى 
على القوات البرية واجوية ان نم مابقى من اعمال شناقة لنيل النضر الهائي. وهذه 
القوات وحدها هي التي عليها ان تننزع النصر من جيوش الور . ولنضرب على 
ذلك مثلا .كان انقصار البريطانيين فى (١‏ العلميى ) انتصارباهراً وفاصلابالنسبة 
للدفاع عن معير والشرق الاوسط وقدمهدت القوة البحرية هذا الانتضار بتمكينها 
لاقوافل البريطانية مون ان تنقل الى ميدان العامين هذا.الجيش القوي الذي قاب 
الوضع الحرني رأساً على عب خلال اربعة اشهر نين أتكسارساحق وانقصار ساحق 
ولكن الذي انتصر في العلمين هو السلاح البري لا السلاح البحري . 

خرج من ذلك بنتيجة هامة هي ان انتصاراحلفاء النهامي حتاج الى مرحلتين 
الاولى نقل القوات الضخمة الى ميادن القتال التى يعينها الحلفاء لمهاججة احور رهم 


1 
فؤة المؤادرة وقوة لحتيان ا نسي الطرق روا ست اللاما. كن 6 والنا يقن قواك احور 
في ميدان الفتال . ولا.شك ان بجاحالرحلة الثانية سيتوقف على يماح الرحلة 
الاولى. واعتاد الالمان لاطالة الارب وَاطالة اللقاومة على امرين الاول هوالغواصا 
ومها تحاربون الحاناء وقومهم البحرية فى اأرحلة الاولى » والثالى جيوشهم البزية 
الى ستقاتل قوات اطافاء فى المرحلة الثانية . 
لاشك ان هذه انام ها معظم ال -- 0 3 000 
ولا شك ان الخافاء سيفالون انتصارات باهرة وك 0 الانار 5 
ابعد اتراً واشد تروزاً مناندحارامهم. اما النصر النبائى فقد لايكون فى هذءالسنة 
الاااذا سارت الامور موذنة فى جميع مراحلبا واصيدت روح العدو الممنويةباتخطاط 
سسريع . وعىكل حال فهذه السنة ان لم تأت بالنصر الاخير فستكون دعامته 
وتعله قرنب المتأل فى سنة ع 195 . 
أهمية الشوق الاوقتسدط 

اعتاد الكتاب ورجال السياسة فى اورويا على تسمية الك المعبور بنبيق الب الوط 
والحبط الهندي وَالبحرالاسود « بالثسرق الاوسط ٠:6‏ فهو يضم العالم العربي المسرقي أيمصر 
والسودان والشام والعراق والجزيرة العر بية 3 ورضم تركا وابران :هذا اناك هو اعظم 
والحديث وعليه مثاث اروح واعظم روايات التاريخ البعري وفيه ولدت امبراطوريات ودفنت 
الخرى . فقد شاهد طوعيس + ؤنبوخذ ضر ء وقييز » والاسكدرء وبوليوس قيصرء» 
وخالد بن الوليد « وتهد الفاع » وصلاح الدين « ونابايون « واللورد الى . 
, واليوم يصل هذا الجسر بين الاءم المتحالفة ولو وصلت اليه جبوش الحو ر كا كانت ل 


لحل اقل ااال إن مر كر الجاع قاذ زهو ىا لطاب وامن ا يان ريل وي 
البعسرية فى روسيا والصين والهند . وفى هذا الجسر تلتق اعظم الطرق البحرية والبرية والجوية 
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التي تربط اجزاء الامبراطورية البربطانية وتربط هذه الامبراطورية مع روسيا .. واهمية هذا 
المثاث الحرببة لا تنحصر فى موقعه الجغرافي المنام بل تشم عناصر الخرى اقتصادية وسياسية 
ذات خطورة . ذلك ان اغنى بقعة بالبتروك فى العالم القديم تشمل هذا الثلث واراض.مجاورة له 
فى القفقاس وهو غن بالقطن والقمح والفواكه والكروم . وهو ناب لاوروبا عن طزيق 
البلقان وجاجز بين اليابان والمانيا وطريق لباججة روسيا من الخلف عن طريق القفقاس ومهاجة 
الهند عن طريق: ابران وبلوخستان . كل هسذا بوضح اعظم 'توضيح ما 'للشسرق الاوسط من 
اهمية خطيرة وموقع تمتاز ٠‏ وبوضح نوضيحاً تاماًلماذا اجبت محوه انظار الدول القونة منذ 
سمل نابليون :على ضر وتدخلت المانيا في الامبزاطورية العمّانية ومنذ ان التقث فى هذا المثث 
مطامع روسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا . فهو مطمح انظار'كل دولة ذات مركز 
عالى كبير . وكل ذلك عل من الشسرق الاوسط ( اثم بقعة على سطح الارض من الوحبة 
المسشكر نه والسياسية :56. 
حاولت لمانا فى الحرب الماضية السيطرةعلى هذا النلك فكان لحا مصروع خط حديد 
( برلينح بغداد ) وكان تدخلها في الجيش الترى وااسياسة العمانية وكانت احابيلها فى ايرات 
. وكانت سملتها الفاشلة على صر . ولما لسرت السيادة على هذا الشسرق فتحت امام الحلفاءطريق 
البلقان من جبة: ساونيك فباججوا بلغاريا والمَا وكات قوط بلغاريا والقسا وانهزام الجيش 
الترى اثر بعيد فى قوة المقاومة الالمانية الت ابارت بسرعة انجيار الماردالضخمالذيفصلتاطرافه. 
وكان امل (غَلِيوم الثاني) المعسول فى التنيطرة على'هذا الجسر العالمي كتوطتة للسيادة العالمية 
هو الذي دفعه للتظاهر « محماية الاسلام » . : 
ومن عبث الدهر ان بمثل رحل واحد دور « المنظم الالمانى الأكبر » في سعي الالمات 
للسيطرة على هذا ااثلث العظيم الشأن وذلك فى العبد القيصري.والعهد الحتلري هذا الرجل هو 
( الهر فون بائن ) وهو من نبلاء الالمان بدأ حياته السياسية كلحق عسكري للسفارة الالمائية 
في واشنطون وهناك اظبر عجزاً كبيراً فى ادارة اعمال الجاسوسية الالمانيةوسببالسفارة الالمانية 
مضايقات كبيرة فطلب السفير استدعاءه . ولا عاد الى برلين اخذ يضع الخطط للسيطرة الالمانية 
على الشرق الاوسط واقنع زعماء الجيش الالمانى باحكام خططه فالحقوه بالقوة العسكرية الى 
حاءت الى الفرق .. وكان قائداً لفصيلة من الخبالة . وقابل ( المازشال هندنبرغ ) ليطلعه على 
الخطط الق. وضعها لاخضاع الشسرق وكانت صداقته لاما رشال من العوامل التىحملت المارشالعلى 
استدعاء هتلر سنة ١9#‏ لنولى منصب ممنتشار الريخ . لم يكن فون بابن موفقا في. العارك 
فقد هزم مم فرقنه فى فا-طين وكاد يقع اسيراً بين ايدي البريطا نييين. في معركة مال القدس 
ولاذ بالفرار تاركا وراءه جيم مذكراته الى وقعت فى يد الكواونيل ( برانت ) وهو الملحق 
العسكري فى البفارة البريطانية فى انقرة اليوم . والذى ساعد على نجاة فون بابن هو ضابط 
الى صغير في فرقته . وهذا الضابط هو ( ار فون ريبنتروب ) الذي سعى لتعيين فون بابن 
سفيراً لالمانيا في انقره . فاعجب لهذه الظروف الى جعت اليوم بين فون بان وخصمه برانت 


ل 


ومنقذه ريبنتروب فى مرسح سياسي واحد. وكان اجتاء,ما اولا فى ميدان عسكري واحد. 
والشيء الذي تبدل هو ان فون بان اصبح مرؤوساً ون رفيا . ومن غرايب الصادفات 
المكاية التالية التى وقعت فى ايدان الفلسطيني فى الحرب الماضية : فقد كان الجنرال عصمت باشا 
( ركس الجرورية الواضكية ل الوقت الاك" ) بمنطياً "دادم ويه نفر منالضباط بينهم الضابط 
الالمانى فون بابن . ولما اخذت المدفعية البريطائية تقذف خط القتال بالفنايل 0 فون بان 
واختبأ وراء حجر ول يكترث عصمت باشا للقنابلى. و1! صمتت المدافم ولحق فون نابنبالمنرال 
التري اراد ان يعتذر عن تصرفه ققبال ( ان الريط انين 0 شخمياً وغاني الآولي 
الايقاع بى وحدي وهذا مالنى على الترجل ) ولم يجب عصمت باشا بشين لانه لم يعرفسر 
ملاحقة العدو لفون بان وحده ! ولعل هذه القمبة تزيد من مصاعب فون بابن السفير في بلاد 
رئيسها من وقف بنفسه على تصوراته البعيدة ونشجاعته الخارقة ! 

0 فرنسا وتسلم فيشي تسرب الامان الى سوريا واستخدموا فيها أكفأجواسيسهم 
وعلى رأسهم « فون هنتك »رئيس قسء السرق الاوسط فى تنظيات برلين الركزيةوقد 
حاول هؤلاء الجواسيس تمهيد الطريق انزو المانى جارف عن طريق تركيا أوالقفقاس أوسوريا 
وعن طريق مصبر فى وقت واحد. ولكن(تجري الرياح عالا تشتهى السفن ) . 

وتلخص اهمية العسرق في إلامور التالية . 

1١‏ منه وحده يمكن الحلفاء فح جببة ثالئة اضرب المانيا من الخاف من جبة 
البلقات وايطاليا . 
؟ س ,انه.هركز الأمة الأسلامية العظيمة الممندة من الاطلسي الى برها وهي ترجح 
كفة من تنضم اليه وتساعده بكل قواها . 
د ايها طريق امداد روسيا من حبة الخليج الفازسي وابران والعراق 
4 س ءانه اقصر واضمن طريق: لامداد الحند والضين: وتجنازه الطائرات الامريكية فى 
طريقها من البرازيل الى اهن يقيا ثم ا لى الجند والصين . 
هس انه الحاجز بين اتصال اليابان بالحوز وبحول دون تعاونهما الحربى تعاوناً يذكر ولو 
خسر الحلفاء ميدان الشمرق الاوسط لخسروا سيادة العالم القديم بأكله . 
دس انه الميداث الوحيد الذي قاتل فيه جنود.نريطانيا فى البر“قتالا شديداً ونالوا فى 
ميدانة اكب انتصاراتهم 
لا انه منبع من منابع البترول المهمة . والبترول وقود هذه الحرب ومسيرآلانها . 
م -- انه يزيد فى عزلة المانيا ويشدد فى حصارها اذ نع عنها البترول والمطاط والمواد 
الاخرئ الكثيرة التى ممحتاحها المانيا الموجودة فى سال 0 
هذه الاسباب توضح السياسة اللمسكيمة التي سار علياترعيس الوزراء البريطانى فى تفضيلة 
الغمرق الاوسط على ميادين الحرب الاخرى وجعله فى رأس الميادين التى حملت بريطانينا على كسب 
النصر فيها.. فالنصر في هذا الشسرق نوطئة إلنصر النهائى وفقدان هذا الشرق خسارة لا تعوض'” :. 
(مؤرخ) 
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